
38 
 

  نميةوالت النھضة ومبادئ أسس ربع:الباب ال
  
علامة ھامة في تاريخ مصر...مصر القرن الواحد والعشرون. إنه يوم  2011يناير  25لقد كان يوم  

صحوة شباب مصر وشعب مصر، ليقوم باقتحام عنيد لكل العوائق والموانع التي تعترض طريقه إلى 
أمتنا بعد ثباتھا الطويل. أن صحوة العزة والكرامة. فھو بحق ھو يوم ولادة جديدة لشعبنا العريق وبداية 

ية والتغيير ثم النھضة الشاملة ھو أملنا الوحيد في أن نسمو بواقعنا إلى مستوى آمالنا، الصحوة الشعب
  إما أن نعيش حياة عزة وكرامة أو نستسلم لدوامة الفقر وذل التبعية  وظلام التخلف و الجھل.

ة الحكومة القائمة استغلال طاقة الثورة الھائللم تستطيع عندما   2013يونيو  30وجاءت مظاھرات 
وأن  تساير طموحات وتوقعات الشباب في إحداث التنمية المطلوبة، لتؤكد مرة أخرى اصرار شباب ھذه 

 الأمة على المراقبة و المحاسبة وعلى المضي في طريق التغيير لبناء بلده التي يحلم بھا. 
شباب ھذه وما تلى ذلك من مواجھات دموية وسقوط الآف من الضحايا من أغلى ثروات ھذا البلد  وھو 

  الأمة ( ونسأل الله أن يتقبلھم جميعا من الشھداء) ، مما يؤكد على ما يلى:
 .مة على صنع حياة أفضل لھا وللأجيال القادمة من بعدھا مھما كانت التضحياتلأإصرار ھذه أ - 1
أن ھناك اختلافات عميقة  ( وإن كنت أراھا شخصيا غير ذلك) بل واستقطاب خطير بين صفوف  - 2

في منھجية تحقيق ذلك ھذا  . وللأسف فإن ھذا الإختلاف ليسجميع المستوياتالشعب على 
فتحول الإھتمام إلى ، ولكن في من سيقوم بقيادة مسيرة النھضة والتنمية. الحلم والأمل الكبير

الأشخاص بدلا من الأھداف. وبدلا من رفع الراية والالتفاف حولھا ، سقطت الراية واقتتل الناس 
رات اوبدلا من توحيد الجھود لإقامة النظام الديمقراطية تفرق الناس حول الشع. على من يحملھا

 غرقت إذا.  تغرق أن قبل السفينة لإنقاذ نتحد أن الآن الأولوية فلتكن والقنوات التلفزيونية.
 . البحر قاع في يقودھا إن مھارته بلغت مھما قبطان أي يستطيع فلن السفينة

 لينا شٮئ كل عن المسؤولة ھي الحكومة إن واتعودنا السلبية تعلمنا الماضية سنة الستين طوال - 3
. والتنمية النھضة عن االمسؤولة وھي للشعب حاجة كل حتوفر اللي وھي بدلنا بتفكر اللي وھي

 بلده نھضة على وإصرارة الشعبي الوعي واصبح شعبنا، في تحول نقطةيناير  25 ثورةوكانت 
 آماله لتحقيق الصحيح الإتجاه في حكومةأي  ستقود التي ھي وعقوله وسواعده وبيده بشبابه

 مفھوم من نغير تعني أن الشعبية فالنھضة بمسيرة الديمقراطية المنشودة.إذا تمسكنا الكبرى 
 إلى بواقعه يرتفع أن يريد شعب إرادة فالنھضةحكومته.  يقود شعب إلى شعبھا تقود حكومة
الكبرى.فالنھضة المطلوبة إذا ھي حركة شعب بأكمله وھي التي تصنع القيادات ولا  آماله

. الشعب في فرد كل مسؤولية مصر نھضة.... حكومة أي من أكبر مصر نھضةيصنعھا أفراد. 
 ذھب.  من طبق على له تقدمھا أو عليه تفرضھا أن حكومة أي تستطيع ولن

 

  

 أجيرا حرا جعله الأرض في الأنسان يستخلف ان الله اراد عندما
 ارض على تتحقق كي التنمية عملية فإن لذلك. مقھورا عبدا وليس
 تنتھي و الإنسان من أي القاعدة، من أو الأصل من تبدأ أن لابد الواقع
 وللإنسان، بالإنسان والمتصاعدة المستمرة مراحلھا من مرحلة كل في
 لعملية الرئيسية الوسيلة ھو الحر فالإنسان. الإنسان أجل من أي

  .لھا منتجِ وأھم لھا منتجَ أھم وھو غايتھا ذاته الوقت في وھو التنمية،
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  يھددنا ويھدد وجودنا واستمرار أمتنا ھو التخلف و الفقر.  الخطر الحقيقي الذيأن ندرك أن وعلينا 
 اتبإحداث طفر ، لا يمكن مواجھتھا إلاخطيرة يمثل تحديات حضاريةفالتخلف الاقتصادي و التكنولوجي 

ننھض من نومتنا ونوحد صفوفنا ونتخطى  ي انجذرفالحل الوحيد و الحل ال .كبيرة في جميع المجالات
خلافاتنا وننھض ببلدنا. فالفقر يلتھم كل يوم شرائح جديدة من المجتمع ولن يمر وقت طويل  حتى يلتھم 

نا بلد مستھلك ويقترض ليشتري ابناء أغني شرائح المجتمع.  و التخلف العلمي و التكنولوجي جعل
ابسط انواع المنتجات التكنولوجيا والتقليدية على السواء، حتى اصبح نصيب الفرد من الدين العام 

ألف جنيه،  وفوق ذلك  تجلى التخلف واضحا ليس فقط في تدھور في كل ما ننتجه  20للدولة أكثر من 
وفي المنظومة طيط والتنفيذ وفي اتخاذ القرارات، وتدني كل ما نقوم به، ولكن أيضا في التخبط  في التخ

وفي الجمود الفكري والنظرة الضيقة و التعصب الأعمي وفي طريقة معالجة الإدارية للدولة وعموما 
المشاكل،   وتفجر الخلافات لأتفه الأسباب، وتفشى العنف بين اشقاء الوطن الواحد. لإن الجاھل يلجأ 

  متحضر يلجأ إلى المنطق والعقل لنشر فكره.إلى العنف لفرض وجھة نظره وال
  

  .حوله الأمة كل تلتف سامي قومي ھدف يحدد أن العريق لشعبنا لابد أنه الأخوة أيھا الحقيقة
دفنا القومي السامي ھو تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية شاملة تفجر طاقات البشر وھ

من الاجتماعي والاقتصادي ووتستغل الموارد الاقتصادية ليصل المجتمع إلى أعلى مستوى من الرخاء 
ي يمكن للمواطن السياسية والعدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية ، في جو من التنافس البناء الذ الحريات

أن يعطى أقصى طاقاته و يجنى ثماره ويعمر أرضه ويحافظ على بيئته ويقدس قيمه الروحية والثقافية 
  العريقة.

علينا أن ندرك أن وسائل العمل التقليدية لم تعد قادرة على أن تطوى مسافة التخلف الذي طال مداه بين  
أمتنا وبين غيرھا من الأمم المتقدمة، ولابد والأمر كذلك من مواجھة جذرية للأمور؛ ودماء جديدة وقيادة 

ة جميع الطاقات المعنوية والمادية تعبئتأخذ على عاتقھا  ومتجدد  جديدتؤمن بالعلم كسلاح العصر وبفكر 
وھذا التحدي الحضاري الذي يھدد مستقبل امتنا  لشعبنا العريق لتحمل ھذه المسئولية التاريخية

  .ووجودھا
   
وھناك مبادئ وأسس ھامة لابد أن تقوم عليھا نھضتنا وھي مستمدة من تاريخنا العريق ومن التجارب  

  : المطلوبة اتد من توافرھا لإحداث الطفرالناجحة للأمم الأخرى وھي مقومات لاب
   
الإنسان الحر ھو الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية، وھو في الوقت ذاته غايتھا. علينا أن  المبدأ الأول: 

 85الحكومات الفاشلة تنظر إلى أل و ندرك أن أھم وأكبر ثروة في بلدنا الحبيب ھي ثروتنا البشرية.
وتوفير فرص  ستفادة منھاة قومية يجب الاوالحكومة الناجحة تنظر لھم كثر بينما، مليون كأفواه جائعة

فالإنسان ھو . العمل المناسبة لھم وتوفر المناخ المناسب له ليعطي اقصى طاقاته ومواھبه لخدمة بلده
  أھم ثروة في المجتمع وھو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي وھو أھم منتج له ومنتج له.

  
فعملية التنمية كي تتحقق على ارض الواقع لابد أن تبدأ من الأصل أو من القاعدة، أي من الإنسان  

وتنتھي في كل مرحلة من مراحلھا المستمرة والمتصاعدة بالإنسان وللإنسان. والمقياس الحقيقي 
دريب ورعاية لنجاح برامج التنمية ھو ما أنجزته للإنسان من تنمية بشرية بكل أشكالھا من تعليم وت

صحية وحرية سياسية ورخاء اقتصادي وقيم دينية وخلقية. والحقيقة انه لا يمكن تحقيق التنمية 
الصحيحة للفرد والوصول إلى الاستفادة الكاملة لمھاراته وطاقاته بدون أن يكون متمتعا بالحرية في 

نمية الاقتصادية الحديثة فكره وفي ممارسة وطنيته في حدود ثوابت المجتمع. وقد أجمعت نظريات الت
أن مقياس التقدم ليس بما يحققه مجتمع ما من إنتاج أو دخل إنما يقاس بما حققته الحركة الاقتصادية 

من تنمية بشرية للأفراد.
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ي تاريخ وإذا نظرنا إلى تاريخ النھضة الأوربية فقد كان إعلان وثيقة حقوق الإنسان ھي نقطة التحول ف 
الضمانات في تاريخ أمريكا، فقد بدأت نقطة التحول بوضع تصور لحقوق الإنسان و فرنسا الحديث. أما

ي للمجتمع المطلوبة للحريات، فوضع الدستور الأمريكي متضمنا وثيقة الحريات ليرسم النظام السياس
مان الذي يحقق ويضمن الحريات المطلوبة. فكان الھدف من النظام السياسي واضحا، وھو تحقيق وض

ه المطلوبة . ومازالت تقاس القوانين والتشريعات ونجاح أي حكومة بمدى ما تحقق من ھذ الحريات
ر. الحريات. وكانت ھذه الحريات ومبادئ الدستور من العلم الضروري الذي يحفظه كل صغير وكبي

ا وأصبحت الممارسة الصحيحة طبقا لھذا لعلم الضروري حتما لازما لضمان نجاح ھذا النظام. وعندم
سبتمبر، حدث خلل كبير وتخبط في  11النظام الأمريكي في تشريع قوانين استثنائية بعد أحداث  بدأ

 منظومة المجتمع الأمريكي، وطالب الكثير من المفكرين الأمريكيين بسرعة إلغاء ھذه القوانين
 الاستثنائية لإنقاذ منظومة المجتمع الأمريكي من التھاوي والانھيار.

ة نھج الرباني لبناء الحضارة الإسلامية نجد أن الله عز وجل عندما أراد أن يعد أموإذا نظرنا إلى الم 
بودية لتقود المجتمع البشري، أرسل الآيات القرآنية أولا تدعوا لإخراج الناس من عبودية العباد إلى ع
خرين. رب العباد. وعندما شرع فرائضه دعا الناس ليكونوا أحرارا طائعين مأجورين وليسوا عبيدا مس
قيم دولة لأن الله يعلم أن العبد المسخر المقھور لا يمكن أن يكون داعيا أو قائدا، ولا يمكن بالتالي أن ي
رص لھا عزة وكرامة، تحرر البشرية من عبودية العباد وتنشر العدل و الفضيلة بين الأمم. ثم إنه ح

كان من  نفذ، بين النظام والقيادة. وعلي أن يكون الفاصل واضحا بين الدعوة والداعي، بين المنھج والم
 العلم الضروري الذي يتلقاه المسلم منذ طفولته المبكرة :

  
لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.-1   
لا إكراه في الدين . -2   
إن الله يأمركم أن تؤدو الأمانات إلى أھلھا و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . -3   
لا ضرر و لا ضرار. -4   
كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين . -5   
و أمرھم شورى بينھم .-6   
لعن الله الراشي و المرتشي.-7   
من غشنا فليس منا. -8   
وتعاونوا على البر و التقوى و لا تتعاونوا على الإثم و العدوان. -9   
ين .و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتد -10   
من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته -11   
ك أضعف من رأى منك منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذل-12 

 الإيمان.
  
وكانت ھذه المبادئ وغيرھا من المبادئ السامية ھي العلم الضروري الذي يحفظه كل مواطن منذ  

كل صبر يراقب ويقيس ويصحح سلوكه ونشاط المجتمع بأسره من حوله بف عومة أظافرهنومنذ  طفولته
 وإصرار.

ول عنھا، فالإنسان وفقا لھذا المنھج الرباني ھو بحق الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية، وھو المسئ 
 وھو في الوقت ذاته غايتھا.

مية تھمل أساليب للتنولقد أثبتت التجارب التي مرت بھا شعوب المنطقة في القرن الماضي أن فرض  
ة طاقات الشعوب أو تتعارض مع التاريخ الثقافي والقيم الروحية لمجتمعاتنا، أثبتت فشلھا تماما في تعبئ

ارات بل على العكس أدت إلى خلق تناقضات خطيرة وردود فعل وظھور تي ، ألحضاريلمواجھة التحدي 
سالت الدماء و ملأت السجون و صراعات أھدرت الطاقات وأمنظمات إرھابية ودينية متطرفة و

 المعتقلات.
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تي ولھذا أيھا ألإخوة إن أھم سمة لنھضتنا ھو إيمان لا يتزعزع باͿ وبرسله، ورسالاته القدسية ال 
 بعثھا بالحق والھدى إلى الإنسان في كل زمان ومكان.

  
  
 

 المبدأ الثاني: ھو أن الإصلاح لا يتجزأ، فالإصلاح يجب إن يكون شاملا، قضائيا واجتماعيا واقتصاديا 
صاحبھا وسياسيا، فأي محاولة للإصلاح في جھة واحدة ستبوء بالفشل، وربما بنتائج عكسية إذ لم ي

 إصلاح مماثل في الجھات الأخرى. فالإصلاح الاقتصادي وحده مع إغفال الجانب الاجتماعي سيؤدى
راعات ما إلى نتائج خطيرة عكسية في المجتمع تھدد بفشل الإصلاح نفسه وتخلق تناقضات و صحت

لاح والإصوالإصلاح الإجتماعي لا يمكن أن يتحقق بدون إصلاح النظام القضائي، اجتماعية خطيرة. 
ليس  رالدستوري جزء لا يتجزأ من التغيير الشامل والإصلاح الشامل. علينا أن نعي تماما أن التغيي

ة لمصر . إن ما نعنيه ھو رسم الطريق لنھضة شاملة وولادة جديد مجرد تغيير نص أو أكثر في الدستور
فقر مھمة تاريخية لرسم مستقبل لأمة، إنھا قضية ملايين طحنھم الفھو القرن الواحد والعشرين. ، 

 وأنھكھم المرض، قضية أمة عريقة تخلفت وقضية أمة أبية زلت وتذللت. 
  

 المبدأ الثالث: أن يكون ھناك نظاما سياسيا متعدد الأقطاب يحمى عملية التنمية والتغيير ودافعا لھا 
عة بين ومستمرا لا تتغير أھدافه واستراتيجياته بتغير الأفراد، مع تحقيق حالة من الاتزان والمراج

ته ين الشعب ومؤسساسلطات ھذه الأقطاب في الدولة، و وجود نظاما للمراقبة والمحاسبة متبادلا ب
ة عموما وبين الحكومة بشتى مؤسساتھا. إن الھدف أساسا من التطوير السياسي ھو تحسين أداء الدول
بين  كنظام سياسي وإداري بتقسيم العمل والتخصصات بما يحقق المصلحة القومية. وضمان اتزان

أكفأ  ات باعتبار أن المحلياتمركزية الحكومة المطلوبة لعمل المشروعات القومية واللامركزية للمحلي
دة لتبقى أمتنا وأكثر فعالية في توصيل الخدمات للمواطنين. وخلق مناخ للتفريخ المستمر للقيادات الجدي
جدد يتمشى شابة تجدد دمائھا بقيادات جديدة فتختار خير أبنائھا وتعدھم لتولي قيادتھا بحماس وعلم مت

دية والعلاقات السياسية.مع التعقيد المتزايد في المصالح الاقتصا  
 

 المبدأ الرابع: إن من سمات أي حضارة وجود قضاء عادل وحازم وسريع، يحمي الضعيف ويقتص 
، للمظلوم مھما صغرت مظلمته ويأخذ بيد الظالم مھما علت منزلته. فينشر الإحساس بالأمن والعدل

شأت ولعل كلمة "حكومة" قد نوبالمحاسبة والمسؤولية في شتى العلاقات والمعاملات في المجتمع. 
ضمن من "الحكم" بين الناس ، و ليس "التحكم" في الناس. وترجع أھمية النظام القضائي إلى أنه ي

اتزان النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي. والقضاء عامل ھام في زيادة كفاءة الأفراد 
بدلا من  في المشاكل، واستغلال مواردهوالمؤسسات وتوجيه طاقات المجتمع إلى البناء بدلا من تبديدھا 

ة تجميدھا في المنازعات التي تؤدي في النھاية إلى خسارة لجميع الأطراف. ووجود قوانين واضح
بار سريع من أھم المؤشرات التي تأخذھا رؤوس الأموال العالمية في الاعتعادل وحازم وونظام قضائي 

بة حد الأدنى لنسكون ھناك يحول العالم. ويجب أن  عند تقييم المناخ الاستثماري للمناطق والبلاد
كادر القضاة لعدد السكان ونسبة وتوزيع المحاكم الجزئية والابتدائية لعدد السكان وزيادة أعداد ال
رھا في القضائي وتدريجھا ليكون ھناك قاضي لكل شارع وكل حي. ولكي تقوم السلطة القضائية بدو

لالية أن يضمن لھا ضمانات الحماية والاستقللنظام السياسي المنشود لابد و .إحداث الاتزان المطلوب
باب ي وھذا ما سنعرضه بالتفصيل فووجود آلية فعالة تضمن تنفيذ الأحكام. ويوفر لھا الإمكانيات، 

.منفصل   
  

المبدأ الخامس: تأكيد وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية كالنقابات والجمعيات الخيرية باعتبارھا 
 من أھم آليات النظام الجديد في إحداث التوازن الاجتماعي وخاصة في فترات التغيرات السريعة
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ى المتوقعة، فھي تعمل على تجميع الأفراد تحت مظلات اجتماعية كبيرة لحمايتھم ورفع المستو
عي. ي والمھني لھم، وتستفيد من طاقات الشباب المعطلة وتبعث روح العطاء والعمل التطوالاجتماع

لسياسي ويجب أن يفتح الدستور الجديد الطريق لھذه التكتلات الشعبية للمشاركة أيضا في القرار ا
 جتماعي.والتشريعي الذي يمكن أن يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر في منسوبيھا وفي تأثيرھا الا

ل الفرد الحقيقة أيھا الأخوة أن كثير من ھذه المنظمات تعتمد أساسا عل العمل التطوعي فتزيد من تفاع
إلى  مع مجتمعه وإحساسه بالمسئولية وتحول المواطنين من السلبية إلى الإيجابية ومن اللامبالاة

كثيرة  وھناك قضايا الاكتراث والاھتمام، وتخرج الفرد من محيط نفسه الضيق إلى محيط أمته الواسع.
نحن  ممكن أن تقوم ھذه المنظمات بتقديمھا. الموضوع كبير ويستحق مقال منفصل، ولكن باختصار

ماية بحاجة إلى تفعيل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات لحماية البيئة ومنظمات حماية المستھلك وح
باب على الزواج ولحل المريض ومنظمات لمكافحة الأمية ولتأھيل الشباب العاطل ولمساعدة الش

قديم المشاكل الأسرية ومكافحة الإدمان وحتى لحماية الحيوان. وتفعيل دور النقابات و الاتحادات لت
مر الخدمات الاجتماعية والتدريبية والقانونية لمنسوبيھا. وھذه المنظمات ھي الصورة الجديدة للأ

 إلِىَ السنين، { وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ  بالمعرف والنھي عن المنكر اللذي حافظ على مجتمعاتنا مئات
) ، فھي آلية ھامة 104الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران
مات ن وصول الخدللتصحيح الذاتي في المجتمع وإيجاد التوازن الاجتماعي وحماية الضعفاء وضما

جميعا في إيجاد  لمستحقيھا. فعلينا أن نغير من أسلوب حياتنا ونتحول من السلبية إلى الإيجابية ونتعاون
من  77- 76-75(راجع مادة  حلول للمشاكل الكثيرة التي تواجه شعبنا بصبر وإصرار حتى نحقق آمالنا

.)2014دستور    
ووضوحه على مستوى الفرد والجماعة والمؤسسات وبدون وجود الھدف القومي السامي ومرة أخرة 

وتتبدد الجھود وتكثر الأھواء، وتصبح المحصلة  في بلدناعشوائية حركة الالمختلفة سوف تتزايد ال
إذا ھي وضع ھيكل لمنظومة الدولة التعديلات الدستورية المستقبلية صفرا في جميع الاتجاھات. فمھمة 
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  مشاكلنا ......كيف نحل 

سأحكي لكم قصة عن تجربة شخصية كنت في فترة من الفترات بوصل ولادي 
لمدرسة في الھرم وكنا نمشي في طريق بجوار مصرف والطريق يمر على قرية 

وبجوار القرية مصنع صباغة أو دباغة ولاحظت إنه يرمي كميات كبيرة من 
ف يستعمله أبناء القرية في المواد الكيميائية و الملوثات في المصرف، و المصر

غسيل الملابس و الحلل والعيال يلعبوا فيه والجواميس تستحم فيه إلى آخره. أنا 
لم أفعل  اكنت أسأل نفسي وبحرقة ونقم فين الحكومة توقف ھذه المھزلة وطبع

أي شيء. ومرت الأيام وكنت مقيم في الخارج وصادف أن أحد المصانع في 
ا وض المواد الكيميائية. فوجئت بسكان المنطقة اتصلمنطقة قريبة تسرب منه بع

فورا ببعض و عملوا اجتماع، وصوروا الحادثة واتصلوا بجمعيات حماية البيئة 
واتصلوا بمحطات التلفزيون. وقامت جمعية حماية البيئة بعمل تحقيق ورفعت 

قضية بتعويض كبير جدا لسكان المنطقة سواء المتضرر مباشر أو غير مباشر. 
و تركوا الموضوع للحكومة كان الموضوع انتھى بغرامة تافھة يدفعھا ول

  المصنع للحكومة. 
القصة بتورينا بوضوح الأسلوب السلبي اللى إحنا متعودين عليه والأسلوب 

الإيجابي الذي يجب أن نقوم به. فعلينا أن  نغير من أسلوب حياتنا ونتحول من 
إيجاد حلول للمشاكل الكثيرة التي تواجه  السلبية إلى الإيجابية ونتعاون جميعا في
  شعبنا بصبر وإصرار حتى نحقق آمالنا.

 
 
 

 
 
 
 


